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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )كاملة الكهفتفسير سورة (

  الكهفالربع الأول من سورة . ١

أي الثناء على االلهِ تعالى بصفاته التي كلّها كمال، والشكر له على نِعمه الظاهرة  ﴾الْحمد للَّه﴿: ٥ إلى الآية ١من الآية 
أي أنزل  ﴾الْكتاب﴿ - صلى االله عليه وسلممحمد  - ﴾ي أَنزلَ علَى عبدهالَّذ﴿ فهو سبحانهوالباطنة، والدينية والدنيوية، 

أي مستقيما  ﴾قَيما﴿ أي لم يجعل في القرآن شيئًا مائلاً عن الحق، بل جعله كتابا: ﴾ولَم يجعلْ لَه عوجا﴿ عليه القرآن
أي لينذر : ﴾لينذر بأْسا شديدا من لَدنه﴿ وقد أنزله سبحانه، )تفريطلا اختلاف فيه ولا تناقض، ولا تشدد ولا (معتدلاً 

 أي الذين يعملون الأعمال الصالحة ﴾ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات﴿ الكافرين من عذابٍ شديد من عنده
أَنَّ ﴿ فأولئك يبشرهم القرآن بـ، )االلهُ لرسوله محمد صلى االله عليه وسلمبإخلاصٍ اللهِ تعالى، وعلى النحو الذي شرعه (

بصفة  - ﴾وينذر﴿ أي لا يفارقونه أبدا، ﴾ماكثين فيه أَبدا﴿ التي يقيمون في نعيمها، ويظلونَ) وهو الجنة( ﴾لَهم أَجرا حسنا
 وهم خاضعونَ له، مسخرونَ تحت وكيف ذلك والكُلُّ ملكُه وعبيده،( ﴾ذَ اللَّه ولَداالَّذين قَالُوا اتخ﴿ ينشرِك المُ-خاصة 
 ).! فكيف يكونُ له منهم ولد؟ وهو سبحانه الغني عنهم،تدبيره،

﴿هِمائآَبلَا للْمٍ وع نم بِه ما لَهنسبونشرِكأي ليس عند هؤلاء المُ: ﴾مخاذ  ه كذباً اللهِين شيءٌ من العلم على ما يتعالى من ات
لمةً﴿ بذلك، الولد، وكذلك لم يكن عند آبائهم الذين قلَّدوهم عمكَل ترهذه : ﴾كَب ظُمتالقبيحة التيالكلمةأي ع  

﴿هِماهأَفْو نم جرختعالىاللهِإلى اوهي نِسبة الولد ( ﴾ت (، ﴿ابقُولُونَ إِلَّا كَذا أي ما يقولونَ: ﴾إِنْ يإلا قولاً كاذب ) رِثوه عنو
 ).آباءهم بغير دليل

يعني (أي مهلك نفسك على أثَر إعراض قومك  ﴾باخع نفْسك علَى آَثَارِهم﴿ - أيها الرسول - ﴾فَلَعلَّك﴿: ٦الآية 
 غما وحزنا إنْ لم يصدقوا ذا أي ستهلك نفسك ﴾إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفًا﴿) ك دعوتبسبب إعراضهم عن

  !القرآن ويعملوا به

                                                 

، وأيضا )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة 1
 الآية الكريمة، ص، علما بأنّ ما تحته خط هو ن)فربتص) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ك من كتاب، وكذل"تفسير السعدي"من 

  .ليس تحته خط فهو التفسير وأما الكلام الذي
الأسلوب، فكانت  ايعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذ  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

التي لم  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(يذكرها االله في كتابه 
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أي  ﴾لنبلُوهم﴿  لها، ومنفعةً لأهلهاأي جمالاً ﴾زِينةً لَها﴿ من المخلوقات ﴾إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ﴿: ٨، والآية ٧الآية 
يعني أيهم أكثر اتباعاً لأمرنا واجتناباً لنهينا وإتقاناً لطاعتنا، وأيهم : ﴾لًاأَيهم أَحسن عم﴿: لنختبر المُكَلَّفين من الإنس والجن
أي  ﴾جرزا﴿ أي سنجعل كل ما على الأرض ترابا،: ﴾وإِنا لَجاعلُونَ ما علَيها صعيدا﴿ الذي يعصي ربه من أجل الدنيا،

 -على ما تلقاه من أذى قومك وتكذيبهم، فإنّ الدنيا  لا تحزن أيها الرسولإذاً ف ،)وذلك عند انتهاء الدنيا(لا نبات فيه 
 .وعصيام  ستزولُ سريعاً، ثم يجازيهم االلهُ يوم القيامة على تكذيبهم-يعادونك  التي من أجلها

 أيها الرسوليعني أم ظننت  !؟﴾ن آَياتنا عجباأَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا م﴿: ١٢ إلى الآية ٩من الآية 
! ؟ شيئاً منفرداً بالعجب من بين الآيات الأخرى- كُتبت فيه أسماؤهم واللوح الحَجري الذي - أنّ قصة أصحاب الكهف 

 .كثيرن هذا بمن الآيات أعجب م أي لا تظن ذلك، فإنّ خلْق السماوات والأرض وما فيهما) والاستفهام للنفي(

﴿فةُ إِلَى الْكَهيتى الْفعن قصتهم -أي اذكر أيها الرسول : ﴾إِذْ أَو حين لجأ هؤلاء الشباب إلى الكهف - للسائلين 
ا، أي أعطنا من عندك رحمةً تثَبتنا  ﴾فَقَالُوا ربنا آَتنا من لَدنك رحمةً﴿ ،)فراراً بدينهم، وخوفاً من تعذيب قومهم لهم(

 - من هجرتنا لأهلنا وبيوتنا -الصعب الذي نحن فيه  ﴾من أَمرِنا﴿ أي يسر لنا ﴾وهيئْ لَنا﴿ وتحفظنا ا من الشر،

 .أي يسر لنا ما يصلُح به أمر ديننا ودنيانا: ﴾رشدا﴿

أي فألقينا عليهم النوم : ﴾هِم في الْكَهف سنِين عددافَضربنا علَى آَذَانِ﴿: قال تعالىكما  فاستجاب االلهُ دعاءهم ورعاهم،♦ 
 ثم أيقظناهم من نومهم: أي ﴾ثُم بعثْناهم﴿ العميق في الكهف سنين كثيرة، حتى تغيرت الأحوال وتبدلت الأجيال،

﴿لَمعنمناه في قديم الأزل،  ﴾للظهِر للناس ما ععلمواأي لنفي ﴿زالْح اأَيدا لَبِثُوا أَممى لصنِ أَحيالطائفتين  ؟﴾ب يعني أي
هم فريقان من الأُمة : أنّ الذين اختلفوا فيهم والراجح( المختلفتين في مدة بقاءهم في الكهف أضبط في حساب هذه المدة؟

 ).التي اكتشفتهم بعد سنين عديدة، وااللهُ أعلم

  أصحاب الكهف بالصدق واليقين،و عليك خبرأي نتل ﴾ص علَيك نبأَهم بِالْحقنحن نقُ﴿: ١٧ إلى الآية ١٣من الآية 

﴿هِمبوا بِرنةٌ آَميتف مهره: ﴾إِنم وامتثلوا أمقوا بتوحيد ردص م شبابى﴿ يعني إده ماهنزِدا ﴾وأي زدناهم إيماناً وثبات 
أي قوينا : ﴾وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا﴿ ،﴾ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى﴿: الى، كما قال تع)وذلك بسبب إيمام(

الذي نعبده  ﴾ربنا﴿: له ﴾فَقَالُوا﴿ قلوم بالإيمان حين قاموا بين يدي المَلك الكافر، وهو يلومهم على ترك عبادة الأصنام،
لَقَد قُلْنا إِذًا ﴿ أي لن نعبد غيره من الآلهة المزعومة كذباً،: ﴾لَن ندعو من دونِه إِلَها﴿و، ﴾ات والْأَرضِرب السماو﴿ هو

 ﴾ آَلهةًهؤلَاءِ قَومنا اتخذُوا من دونِه﴿ :ثم قالوا لهيعني لو قلنا غير هذا، لكُنا قائلين قولاً ظالماً بعيدا عن الحق، : ﴾شطَطًا
فَمن ﴿ يعني فهلاَّ جاءوا بدليلٍ واضح يدلّ على استحقاقها للعبادة،: ﴾لَولَا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ﴿يعبدوم، فـ

ن فيعني ﴾أَظْلَماما﴿  أشد ظلمبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمف ﴾منإليه شريكاً في عبادتهس باً واب؟فتراءً كَذ!  
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وإِذ اعتزلْتموهم وما ﴿ :- وهم يتناصحونَ ويتشاورون -قال بعضهم لبعض ثم بعد أن خرجوا من عند هذا المَلك، ♦ 
ونَ إِلَّا اللَّهدبععبدونَ من دون االله، : يعني ﴾يقتم قومكم بدينكم، وتركتم ما يبما أنكم فاررن شلكم إلا النجاة م بقهم، لم ي

ين، شرِكأي الجؤوا إلى الكهف الذي في الجبل لعبادة ربكم وحده، وهرباً من أعدائكم المُ: ﴾فَأْووا إِلَى الْكَهف﴿ إذاً
فحينئذ ﴿هتمحر نم كُمبر لَكُم رشنا فررتم منه ﴾يميكم به مجنن رحمته ما يل عليكم ربكم مزنئْ لَكُ﴿ أي ييهيو نم م

 وذهبوا إلى فلما قالوا ذلك،(الجديد،   في مأواكماتنتفعونَ  - من أسباب العيش - أموراً وييسر لكم :أي ﴾أَمرِكُم مرفَقًا
 ).وحفظهم ألقى االلهُ عليهم النوم: الكهف

﴿سمى الشرتإليهم : يعني ﴾و أيها الرسول - وإذا نظرت -الشمس إِذَا﴿  لَرأيتتمن المَشرق ﴾ طَلَع ﴿ نع راوزت
 ﴾وإِذَا غَربت تقْرِضهم ذَات الشمالِ﴿ أي تميل وتتنحى عن مكام إلى جهة اليمين فلا تصيبهم،: ﴾كَهفهِم ذَات الْيمينِ

 في متسع من الكهف حتى لا ينقطع عنهم  وقد أنامهم االلهُ:يعني ﴾وهم في فَجوة منه﴿ أي تتجاوز عنهم إلى جهة اليسار،
من آَيات ﴿  هو- من حفظهم من حرارة الشمس، وعدم نفاد الهواء عنهم - الذي فعلناه ؤلاء الشباب  ﴾ذَلك﴿ الهواء،

أي من دلائل قدرة االلهِ تعالى، ورحمته ولُطفه بأوليائه ﴾اللَّه. 

﴿دتهالْم وفَه اللَّه دهي نيعني ﴾م :ون يفَّق إلى الحق،فِّما ﴿ قه االلهُ للاهتداء بآياته، فهو المُويلو لَه جِدت لْ فَلَنلضي نمو
إذاً (لأنّ التوفيق والخذْلان بيد االلهِ وحده،  ن لم يوفِّقه لذلك، فلن تجد له معينا يرشده لإصابة الحق؛وم: يعني ﴾مرشدا

 ). وليعتصم به من الزيغ والضلالالهداية والثبات، ن ربهفليطلب العبد م

لأنّ أعينهم كانت ( لَظننت أم مستيقظين - أيها الرسول -إذا نظرت إليهم و: يعني ﴾وتحسبهم أَيقَاظًا﴿: ١٨الآية 
أي نقَلِّبهم  ﴾م ذَات الْيمينِ وذَات الشمالِونقَلِّبه﴿ أي نائمونَ لا يشعرونَ بأحد، ﴾رقُود﴿ في الحقيقة ﴾وهم﴿) مفَتحة

ة للجرأثناء نومهم مة للجرنب الأيسر، حتى لا تأكلهم الأرض،نب الأيمن وم ﴿مهكَلْبراستهم - ﴾والذي أخذوه معهم لح 

- ﴿يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسذراعيه بفناء الكهف  ﴾ب دراستهلأنه أصابه من(أي قد مم وقت حالنوم ما أصا (، ﴿ تلَوِ اطَّلَع
 ﴾ولَملئْت منهم رعبا﴿ لَرجعت فاراً منهم:  لو شاهدم وهم نائمونَ وأعينهم مفَتحة:يعني ﴾علَيهِم لَولَّيت منهم فرارا

 ).لأنّ االلهَ قد ألقى الخوف والفزع على من يراهم، حتى لا يدخل عليهم(

 وكما أنمناهم وحفظناهم هذه المدة الطويلة، فكذلك أيقظناهم من نومهم :يعني ﴾وكَذَلك بعثْناهم﴿: ٢٠، والآية ١٩الآية 
يعني لكي يسأل بعضهم بعضا، فيزدادوا إيماناً بااللهِ تعالى، ويتيقنوا : ﴾ليتساءَلُوا بينهم﴿ على هيئتهم دونَ تغير، وذلك

: أي قال بعضهم ﴾قَالُوا﴿ يعني كم من الوقت بقينا نائمين هنا؟: ﴾كَم لَبِثْتم﴿: ﴾قَالَ قَائلٌ منهم﴿يته لأوليائه، فـبحما
أي : ﴾ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم﴿ :أي قال آخرونَ قد اختلط عليهم الأمر ﴾قَالُوا﴿ ،﴾يوما أَو بعض يومٍ﴿ أي مكَثنا ﴾لَبِثْنا﴿

 .الأمر إليهفَوضوا ذلك ف هنا، ربكم أعلم بالوقت الذي مكَثتموه
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أرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى  يعني: ﴾فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة﴿: وقد كانوا جائعين فقالوا♦ 
لتأكلوه سداً  ﴾فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه﴿ يعني أي أهل المدينة طعامه حلالاً طيباً: ﴾ماأَيها أَزكَى طَعا﴿: ﴾فَلْينظُر﴿ مدينتنا،

ولا : يعني ﴾ولَا يشعرنَّ بِكُم أَحدا﴿ ، أمرنانكشفيفي ذهابه وعودته وشرائه مع البائع حتى لا  ﴾ولْيتلَطَّف﴿ وعكملجُ
علاً يؤدى إلى مفعل في فـ،  في الكهفمن قومكم بوجودكمعرفة أحد﴿كُملَيوا عرظْهإِنْ ي مهروكم ﴾إِنيعني إن ي :

﴿وكُممجربالحجارة، فيقتلوكم ﴾ي ﴿هِملَّتي مف وكُميدعي صيروا : ﴾أَورجعوكم إلى دينهم، فتشرِكيعني أو يثلهممم ين 

 .وا أبدا بدخول الجنة والنجاة من النار، إن أطعتموهم فأشركتم بربكمأي ولن تفوز: ﴾ولَن تفْلحوا إِذًا أَبدا﴿

وذلك بعد أن كَشف البائع نوع الدراهم (أي جعلنا أهل ذلك الزمان يعثرون عليهم  ﴾وكَذَلك أَعثَرنا علَيهِم﴿: ٢١الآية 
لأنّ الذي أنامهم  ﴾حق﴿ بالبعث ﴾علَموا أَنَّ وعد اللَّهلي﴿ وقد جعلنا الناس يعثرونَ عليهم ،)القديمة التي جاء ا مبعوثهم

وأَنَّ الساعةَ لَا ريب ﴿ كل هذه المدة ثم أيقظهم، قادر سبحانه على أن يبعثهم بعد موم، ليحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم،
يعني إم : ﴾إِذْ يتنازعونَ بينهم أَمرهم﴿  لا شك فيها،وليعلم الناس أنّ الساعة التي تقوم فيها القيامة آتيةٌ: يعني ﴾فيها

 ، فلما)فمنهم من كانَ مؤمناً ا، ومنهم من كانَ منكراً لها(: عثَروا عليهم في وقت كان أهل البلد يختلفون في أمر القيامة

اطَّلعوا جميعاً على أصحاب الكهف، جلَعجعث والإحياء،  ةً للمؤمنين االلهُ اطّْلاعهم حعلى الكافرين في قدرة االلهِ على الب
 .بالأجسام والأرواح معاً وليس بالأرواح فقط وعلى أنّ البعث يكونُ

أي ابنوا على باب : ﴾ابنوا علَيهِم بنيانا﴿: أي فقال فريق من المُطَّلعين عليهم ﴾فَقَالُوا﴿ ماتوا :وبعد أن انكشف أمرهم♦ 
قَالَ الَّذين غَلَبوا ﴿أي رم أعلم بحالهم، و: ﴾ربهم أَعلَم بِهِم﴿لكهف بناءً يحجبهم عن الناس، واتركوهم وشأم، فـا

مرِهلَى أَمع﴾ فون بـ -لمة والنفوذ م أصحاب الكوهعرا﴿: -) الحكومة( الذين يجِدسم هِملَيذَنَّ عختذنَّ: ﴾لَنختأي لَن 
ساجد، ولَعن من عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين م ى النبي صلى االله عليه وسلمهوقد ن(على مكام مسجدا للعبادة، 

 ). هذا قد يؤدي إلى عبادة من فيهافَعلَ ذلك، لأنّ

ثَلَاثَةٌ رابِعهم ﴿ مه: - الذين اختلفوا في عدد أصحاب الكهف -أي سيقول بعض أهل الكتاب  ﴾سيقُولُونَ﴿: ٢٢الآية 
مهقُولُونَ﴿ ﴾كَلْبيآخر منهم:أي ﴾و هم:  ويقول فريق ﴿مهكَلْب مهسادةٌ سسمالفريقين كانَ﴾خ ا ﴿ ، وكلاممجر
 :أي ﴾يقُولُونَو﴿) فدلَّ ذلك على بطلان القولين السابقين(أي رمياً بالكلام من غير تثبت، وظناً من غير دليل،  ﴾بِالْغيبِ

 أبطل القولين  قد لأنّ االلهَ تعالى- وااللهُ أعلم -وهذا هو الصواب ( ﴾سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم﴿ هم: وتقول جماعة ثالثة
 ).السابقين، ولم يبطل القول الثالث، فدلَّ ذلك على صحته

قُلْ ربي ﴿: ، قال تعالى بعدها)دينية أو دنيوية(ة للناس وليس فيه مصلح ولمّا كان هذا من الاختلاف الذي لا فائدة منه،♦ 
هِمتدبِع لَميلٌ﴿أي ربي هو الأعلم بعددهم، و ﴾أَعإِلَّا قَل مهلَمعا يعلم عددهم إلا قليلٌ من الناس: ﴾مارِ ﴿ أي ما يمفَلَا ت

ذكر لهم ما  تبأنْ وذلك(عددهم إلا جدالاً ظاهرا لا عمق فيه أي فلا تجادل أهل الكتاب في : ﴾فيهِم إِلَّا مراءً ظَاهرا
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أي  ﴾منهم﴿ أي لا تسأل في شأن أصحاب الكهف ﴾ولَا تستفْت فيهِم﴿ ،) أن تكَذِّم أو توافقهمدونَ،  بهأخبرك الوحي
 على المنع وفي هذا دليل(، لا بالعلم واليقين، لأم لا يعلمونَ ذلك وإنما يقولون بالظن والتخمين ﴾أَحدا﴿ من أهل الكتابِ

 ).من سؤال من لا يصلح للفتوى

يعني إلا  ﴾غَدا إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه﴿ الشيء ﴾إِني فَاعلٌ ذَلك﴿: تعزم على فعله ﴾ولَا تقُولَن لشيءٍ﴿: ٢٤، والآية ٢٣الآية 
، فاذكُره )إن شاء االله(: يعني وإذا نسيت قول: ﴾واذْكُر ربك إِذَا نسِيت﴿ ،)اء االلهإن ش(: أن تعلِّق قولك بالمشيئة، فتقول

 ).النسيان وكلما نسيت شيئاً فاذكر االله؛ فإنّ ذكْر االلهِ يذهب (،من الحرج  لتخرج به-  ولو بعد فترة -

 عن أصحاب الكهف صلى االله عليه وسلمرسول الألوا ا سين لمّشرِكأنّ المُ واعلم أنّ سبب اعتراض هذه الآية للسياق،♦ 
، فانقطع الوحي نصف شهر، ثم نزلت )االله إن شاء(؛ ولم يقل )أُخبِركم بما سألتم عنه غداً(: ذي القرنين، قال لهم وعن

 .سورة الكهف وفيها جواب ما سألوا

 شيءٍااللهَ أن ينعم علي بلَعلّ أي : ﴾ي لأَقْرب من هذَا رشداعسى أَنْ يهدينِ رب﴿: -) إن شاء االله( بعد قول -لهم  ﴾وقُلْ﴿
 . من قصة أصحاب الكهف، التي سألتموني عنها اختباراً لنبوتي- للناس  دايةً وأكثر ه-تي وبنلأكثر إثباتاً 

 نائمين في كَهفهم  الشباب هؤلاءبقىلقد  و:يعني ﴾ادوا تسعاولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلَاثَ مئَة سنِين وازد﴿: ٢٦، والآية ٢٥الآية 
  أيهالتيعني وإذا سئ: ﴾قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا﴿ ،)بالحساب القمري(، وثلاثمائة سنة وتسع سنين )بالحساب الشمسي(ثلاثمائة سنة 

 ،)االلهُ أعلم بمدة بقائهم(:  فلا تجتهد فيه بشيء، بل قل-  االلهِ في ذلكمن وليس عندك علم -الرسول عن مدة بقائهم في الكهف 
أَبصر بِه ﴿  الناس في السماوات والأرض،واس جميع ما خفي عن ح سبحانهأي يعلم ﴾لَه غَيب السماوات والْأَرضِ﴿ فإنه سبحانه

عمأَسعه وإحا: ﴾ومن كمال بصر ربك وسب مأخرى(طته بكل شيء أي تعج لقه ما :أو بصيغةبخ هرصعه ،أعظم بموما أعظم س 
 ولَا﴿ أي ليس للخلق أحد غيره يتولى أمورهم،: ﴾ما لَهم من دونِه من ولي﴿، و)!أحوالهم لأقوالهم، حيث لا يخفى عليه شيءٌ من

 ). سواهلغناه سبحانه عما(حكمه وقضائه وتشريعه  وليس له شريك في :أي ﴾يشرِك في حكْمه أَحدا

وتعليماً  تعبداً به،( ما أوحاه االلهُ إليك من القرآن أيها الرسولأي اقرأ : ﴾واتلُ ما أُوحي إِلَيك من كتابِ ربك﴿: ٢٧الآية 
ير لكلماته، لا في أي لا مغ ﴾لَا مبدلَ لكَلماته﴿ سبحانه فإنه، )للمؤمنين بما جاءَ فيه من الهدى، ودعوةً للناس إلى رم

به من النصر على أعدائك(عانيها ولا في أحكامها ألفاظها ولا في م كدعن ذلك ما وا﴿ ،)ومدحلْتم ونِهد نم جِدت لَنو﴾ 
نميل إليه ليلجأً تأي لن تجد مم شيءٍ وافقتهم على إنْ(يك من عقاب ربك جمن اقتراحا.( 

 أصحابك من فقراء المؤمنين ﴾مع﴿ - حبس ملازمة -أي صبر نفسك أيها النبي، واحبسها  ﴾واصبِر نفْسك﴿: ٢٨الآية 

﴿يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينم وحده، ويدعونه في الصباح والمساء،: ﴾الَّذعبدونَ ررِ﴿ أي الذين يونَيبذلك ﴾يد 

﴿ههجه، والنظر إلى وجهه الكريم، ﴾وتنجأي يريدون بأعمالهم الصالحة رضا االلهِ تعالى و ﴿مهنع اكنيع دعلَا تولا :أي ﴾و 
 لاء الكفار الأغنياء،ة هؤهل تريد مجالس: يعني ؟﴾ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا﴿ تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار الأغنياء،
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لا تفعل : أي) وهذا استفهام غرضه النفي والإنكار(ليس لهم ذلك؟   لأم أصحاب هيئة وزينة، وأصحابك،للشرف والفخر
، )عقوبةً له(دتنا ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عما يجب عليه من ذكرنا وعبا: أي ﴾ولَا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا﴿ هذا،

 .أي وصار أمره في جميع أعماله ضياعاً وهلاكًا: ﴾وكَانَ أَمره فُرطًا﴿ ففضله على طاعة مولاه ﴾واتبع هواه﴿ لأنه عاند وتكَبر

 أصحابه الفقراء عنه ون إبعادشرِكعندما عرض عليه المُ صلى االله عليه وسلمواعلم أنّ هذا التوجيه قد نزلَ للرسول ♦ 
 الذين لا ،المؤمنين الفقراء  ليجلسوا إليه ويسمعوا منه، فنهاه ربه عن ذلك، وأمره بملازمة،)وغيرهما كَبِلال وصهيب(

 . ومحبته لهميا، وإنما يريدون رضا االلهِ عنهمالدن  منشيئاًيريدون بصلام وتسبيحهم ودعائهم 

 واصفاً -اء مع صفة معينة، فإنه يدل على أنّ هذه الصفة ملازِمة لصاحبها، كقوله تعالى إذا ج) كان(أنّ الفعل  واعلم♦ 
للتائبين إليه في كل (  غفوراً رحيماً-  وأبداًدائماً - أي كانَ سبحانه ﴾وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما﴿: - نفسه بالرحمة والمغفرة

 .)، الخائفين من عاقبة ذنوموقت

 هو الحق من - من التوحيد والعمل الصالح -ما جئتكم به : يعني ﴾الْحق من ربكُم﴿: لهؤلاء الغافلين ﴾وقُلِ﴿: ٢٩الآية 
ومن شاءَ ﴿ ن أراد منكم أن يصدق ذا الحق ويعمل به، فليفعل فهو خير له،أي فم: ﴾فَمن شاءَ فَلْيؤمن﴿ ربكم،
كْفُرن :يعني ﴾فَلْيإلا نفسه، فـ وم فعل، فما ظَلَمجحد فليأراد أن ي﴿ينملظَّالا لندتا أَعشرِكأي لل ﴾إِنين، لأنَّ االلهَ تعالى م

 أي أحاطت م جدراا المُحرِقة، ﴾نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها﴿ فأولئك قد أعد االلهُ لهم، ﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿: قال

﴿يثُواوغتسن شدة العطش  - ﴾إِنْ يم-بطَلَب الماء ملِ﴿  فإهاءٍ كَالْماثُوا بِمغر : ﴾يكشبه الزيت العلهم بماءٍ ي ؤتأي ي- 
قطَّع  :فإذا شربوهشوى جلودهم ووجوههم، : يعني إذا قربوه من وجوههم ليشربوا: ﴾يشوِي الْوجوه﴿ - شديد الحرارة

أي وقَبحت النار : ﴾وساءَت مرتفَقًا﴿ أي قَبح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم بل يزيده،: ﴾بِئْس الشراب﴿ أمعاءهم،
، إذ الأمر في صلى االله عليه وسلمأعرض عن الحق، فلم يؤمن برسالة محمد   لمنوفي هذا وعيد شديد(مترلاً لهم ومستقَراً، 

 ).كَفَر  للتهديد والوعيد، بدليل ذكر العذاب الذي سيصيبه إنْهو) فليكفر(: تعالى قوله

 ﴾إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا﴿، فـلهم أعظم الثواب ﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات﴿: ٣١، والآية ٣٠الآية 
  فيهاأي لهم جنات الخلود التي يقيمونَ ﴾ئك لَهم جنات عدنأُولَ﴿ أي لا نضيع أجورهم على إيمام وإحسان أعمالهم،

﴿ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجن تحت قصورهم ﴾تار مفهمأي تجري الأبٍ﴿ ، وغُرذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحأي : ﴾ي
وهو الحرير  ﴾من سندسٍ﴿ أي ثياباً ذات لون أخضر، قد نسِجت ﴾اويلْبسونَ ثيابا خضر﴿ يلبسونَ فيها أساور من ذهب

هو الاستناد على شيءٍ في  اعلم أنّ الاتكاءو( ﴾متكئين فيها علَى الْأَرائك﴿ ،)الحرير الغليظ وهو (﴾وإِستبرقٍ﴿ الرقيق
 ثوام، ﴾نِعم الثَّواب﴿ ،) السرير المُزين بالستائر الجميلةالأرائك جمع أرِيكة، وهي أن أيضاً واعلمحال النعيم والرفاهية، 

  .أي وحسنت الجنة مترلا ومكانا لهم: ﴾وحسنت مرتفَقًا﴿

*********************  
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  الربع الثاني من سورة الكهف. ٢

 -برين الذين ينكرونَ البعث  للمتك- مثلاً أيها الرسولأي اجعل  ﴾واضرِب لَهم مثَلًا﴿: ٣٣، والآية ٣٢الآية 
 ، جعلنا له)وهو الكافر( ﴾جعلْنا لأَحدهما﴿ والآخر كافر غني، وقد من الأمم السابقة، أحدهما مؤمن فقير، ﴾رجلَينِ﴿بـ

 :أي ﴾وجعلْنا بينهما﴿ لٍ كثير،يعني وأحطناهما بنخ: ﴾وحفَفْناهما بِنخلٍ﴿ أي حديقتين من أعناب، ﴾جنتينِ من أَعنابٍ﴿
يعني كل واحدة من الحديقتين قد : ﴾كلْتا الْجنتينِ آَتت أُكُلَها﴿زروعا مختلفة، و أي ﴾زرعا﴿: وأنبتنا بين العنب والنخل

 بل أثمَرته -  أصاب الثمار أو غير ذلكبسبب مرضٍ -أي لم تنقص من ثمارها شيئًا : ﴾ولَم تظْلم منه شيئًا﴿ أثمرت ثمارها
 .بين أشجار الحديقتين را جارياً ليسقيهما بسهولة شققنا أي: ﴾وفَجرنا خلَالَهما نهرا﴿ كاملاً وافياً

 نّ كلمة ثَمرلأ( أخرى  وأموالٌرم لصاحب الحديقتين ثَيعني وكانَ: ﴾وكَانَ لَه ثَمر﴿: ٣٦، والآية ٣٥، والآية ٣٤الآية 
أَنا ﴿: الحديث في ﴾وهو يحاوِره﴿ المؤمن، ﴾فَقَالَ لصاحبِه﴿ ،)ومعناها أموال) ثُمر(جاءت في قراءة أخرى بضم الميم 

ودخلَ ﴿ ،)وقد قال هذا فخراً وتعاظُماً(أي أعز منك أنصارا وأعوانا، وأولاداً وعشيرة  ﴾وأَعز نفَرا﴿ ﴾أَكْثَر منك مالًا
هتنودخل الكافر حديقته:أي ﴾ج  ﴿فْسِهنل مظَال وهها ﴾وضرعره أي ملسخط االلهِ وعذابه، بسبب غروره وتكَب. 

يقة أي ما أعتقد أن تهلك هذه الحد: ﴾ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا﴿: لصاحبه المؤمن ﴾قَالَ﴿: ثمار حديقته وعندما أعجبته♦ 
يعني وإنْ فرضنا وقوع : ﴾ولَئن رددت إِلَى ربي﴿ القيامة واقعة، يعني وما أعتقد أنّ: ﴾وما أَظُن الساعةَ قَائمةً﴿ أبداً،

أفضل من هذه لأَجدنَّ عنده مكاناً  أي ﴾لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا﴿:  ورجِعت إلى ربي- كما تزعم أيها المؤمن -القيامة 
 .الحديقة، وذلك لكرامتي ومترلتي عنده

! ؟﴾أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ﴿: الحديث في ﴾وهو يحاوِره﴿ المؤمن ﴾قَالَ لَه صاحبه﴿: ٤٢ إلى الآية ٣٧من الآية 

ثُم ﴿ ثم خلقك أنت من منِي: أي ﴾ من نطْفَةثُم﴿ يعني هل كفرت بقدرة االلهِ على البعث، وقد خلَق أباك آدم من تراب
لَكنا هو اللَّه ﴿ ،)كموتأ خلْقك قادر على إعادتك بعد فالذي ابتد(! را معتدل الخَلْق؟شثم سواك ب: أي ﴾سواك رجلًا

 ،)ونعمتها بحولك وقوتك، بل بفضل االلهِ تعالى فلم تحصل لك الدني(االلهُ ربي وحده،  المُنعم هو: يعني لكن أنا أقول: ﴾ربي
يعني وهلاَّ حين دخلْت : ﴾ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك﴿ ،ولا أجحد نعمته عليفي عبادتي له،  ﴾ولَا أُشرِك بِربي أَحدا﴿

 هذا  لي على تحصيله إلا باالله،ةَقو  هو ما شاءَ االلهُ لي، لاأي هذا: ﴾قُلْت ما شاءَ اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه﴿: حديقتك فأعجبتك

 يخصه شيءٍولهذا ينبغي لكل من أعجبه  (نت تراني أقل منك مالاً وأولادا، كُيعني إنْ: ﴾إِنْ ترن أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَدا﴿

 ).)ةَ إِلَّا بِاللَّهما شاءَ اللَّه لَا قُو(:  أن يقول-أو يخص غيره  -

ويرسلَ ﴿ أن يعطيني أفضل من حديقتك يعني فأرجو من ربي: ﴾فَعسى ربي أَنْ يؤتينِ خيرا من جنتك﴿: وقال المؤمن♦ 
لا تثبت ( أرضا ملساء أي فتصبح: ﴾فَتصبِح صعيدا زلَقًا﴿ ﴾من السماءِ﴿ أي عذابا ﴾حسبانا﴿ أي على حديقتك ﴾علَيها
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 غائرا في أعماق الأرض) الذي تسقَى منه(يصير ماؤها  يعني أو: ﴾أَو يصبِح ماؤها غَورا﴿) عليها قدم، ولا ينبت فيها نبات

 .أي فحينئذ لن تقدر على إخراجه: ﴾فَلَن تستطيع لَه طَلَبا﴿

 ♦وجحودهغروره بسبب ر على الكاف المؤمندعاءَ االلهُ واستجاب  ﴿رِهيطَ بِثَمأُحأي : ﴾و لَكقع الدمار بحديقة الكافر، فهو
وهي ﴿ من جهد كبير ومالٍ كثير ﴾علَى ما أَنفَق فيها﴿ حسرةً وندامةً ﴾يقَلِّب كَفَّيه﴿ الكافر ﴾فَأَصبح﴿ كل ما فيها،

يا ﴿: ﴾ويقُولُ﴿ هاسقوف أي على: ﴾علَى عروشها﴿ وسقطت جدراا ،متتحطَّوقد  أي فارغة مما كانَ فيها، ﴾خاوِيةٌ
لَكنا هو اللَّه ربي (: اً بااللهِ تعالى، ولذلك قال له المؤمنمشرِكأنه كان  فعلم من هذه الجملة( ﴾لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا

 .))ولَا أُشرِك بِربي أَحدا

 يمنعونه من -  ممن افتخر م - ولم تكن له جماعة :يعني ﴾ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه﴿: ٤٤، والآية ٤٣الآية 
 ).ناصر لهلأنّ من خذَله االلهُ فلا (ممتنعا بنفسه وقوته  يعني وما كانَ: ﴾وما كَانَ منتصرا﴿ عقاب االلهِ حين نزلَ به

 حين نزل العذاب بصاحب -أي في مثل هذه الشدائد  ﴾هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق﴿: ثم قال تعالى في اية هذه القصة♦ 
 ).عابديها شيئاً من العذاب لا لغيره من المعبودات الباطلة التي لم تدفع عن(اللهِ المعبود الحق   تكون النصرة-الجنتين 

 ﴾هو﴿دفع عنه الشرور والبلاء، ويوم القيامة يعطيه أحسن الجزاء، فـ له ولياً، فينصره ويااللهُكان   كان مؤمناً تقياً،فمن♦ 
أي خير من يجزي بحسن العاقبة لمن  ﴾وخير عقْبا﴿ أي خير من يثيب على الإيمان والعمل الصالح،: ﴾خير ثَوابا﴿ سبحانه
 .آمن بهرجاه و

 اغتروا ا  مثلاً لسرعة زوال الدنيا التي-  للناس- أيها الرسولأي اجعل  ﴾واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا﴿: ٤٥الآية 

 النبات، الذي نما وازدهر  كثيرة منأي فنبت ذا المطر أنواع: ﴾فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ﴿ ﴾كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ﴿
فَأَصبح هشيما تذْروه ﴿: ة يسيرةدوما هي إلا م ف الحبوب والثمار،ه ببعض، وأثمَر الكثير من مختلحتى اشتبك بعض

احيراً تنسفه الرياح أي حتى صار هذا النبات: ﴾الرتكَسا ميابس ﴿ردقْتءٍ ميلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّهأي قادراً كامل  ﴾او
 .القدرة، لا يعجِزه شيء

 أي هم قوةٌ وجمالٌ في هذه الدنيا الفانية، إذ يتجمل ما الإنسان فترة ﴾الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا﴿: ٤٦الآية 

والْباقيات ﴿ ،) عن طاعة مولاهولا يشغلاه الحياة،  همَّه في هذهاإذاً فلا يجعلهم(قصيرة، ثم يذهبان ولا يدخلان معه قبره 
اتحالوالتحميد والتكبير والتهليل-  يعني والأعمال الصالحة: ﴾الص ا﴿: - وخاصةً التسبيحابثَو كبر دنع ريمن  ﴾خ

إذ   من الثواب عند ربه،انُيعني وهذه الأعمال الصالحة هي أفضل ما يرجو الإنس: ﴾وخير أَملًا﴿ والأولاد، الأموال
 ).نه، ولم يخطر على قلبهذُعينه، ولم تسمع أُ ا لم ترم موزيادةٌ على ذلك(يحصل ا على ما كان يأمله ويتمناه في الدنيا 
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 نجعلها هباءً منثوراً  واذكر لهم يوم نقتلع الجبال فنزيلها عن أماكنها، ثم:أي ﴾ويوم نسير الْجِبالَ﴿: ٤٨، والآية ٤٧الآية 
وجمعنا  :أي ﴾وحشرناهم﴿ من المخلوقات،شيء أي ظاهرة، ليس عليها  ﴾وترى الْأَرض بارِزةً﴿ ،)!ما أعظمك يارب(

ا علَى ربك وعرِضو﴿ فلم نترك منهم أحدا، أي: ﴾فَلَم نغادر منهم أَحدا﴿ الأولين والآخرين من قبورهم للحساب والجزاء
أي لقد : ﴾لَقَد جِئْتمونا﴿ :-لهم  تأنيباً - نكري البعثلمُ  االلهُويقولأي مصطَفِّين لا يخفى على االلهِ منهم أحد،  ﴾صفا

بلْ ﴿ ﴾رةكَما خلَقْناكُم أَولَ م﴿ عراةً حفاةً ولا ولد، بل جئتم بمفردكم، فليس مع أحدكم مالٌ إلينا بعثناكم، وجئتم
متمعري البعث والجزاء ﴾زنكا﴿ يا مدعوم لَ لَكُمعجن أَلَّن﴾ جازيكمنبعثكم فيه ون. 

 في ذلك الوقت ﴾فَترى الْمجرِمين﴿  أعمال كل واحد في يمينه أو في شماله،وضع كتابأي : ﴾ووضع الْكتاب﴿: ٤٩الآية 

﴿ا فمم ينقفشمن جرائمهم، ﴾يهموه ما في الكتاب، بسبب ما قدمم قُولُونَ﴿ أي خائفينيراً - ﴾وندماً وتحس - حين 
 أم يدعون على أنفسهم بالهلاك والموت، لمُشاهدم لعظائم الأهوال وما والمقصود(يعني يا هلاكنا  ﴾يا ويلَتنا﴿: يقرؤونه

ما بالُ هذا أي  !؟﴾مالِ هذَا الْكتابِ لَا يغادر صغيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها﴿: ونَويقول ،)ينتظرهم من أصناف العذاب
 .﴾ولَا يظْلم ربك أَحدا﴿ ،مثبتا أي ﴾ووجدوا ما عملُوا حاضرا﴿ !لم يترك صغيرةً من أفعالنا ولا كبيرةً إلا أثبتها؟الكتاب 

 أبيهم، ودهم وعودالذين أطاعوا ع - لهؤلاء المشركين أيها الرسولأي اذكر  ﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة﴿: ٥١، والآية ٥٠الآية 
وعلهصن أجم ماذكر لهم حين قلنا للملائكةف - وا ر :﴿مآَدوا لدجوتكريم، وليس سجود عبادة سجود تحية( ﴾اس 

عن ﴿ بذلك ﴾فَفَسق﴿ لم يسجد لآدم كبرا وحسدا ﴾كَانَ من الْجِن﴿ الذي ﴾إِلَّا إِبليس﴿ اجميع ﴾فَسجدوا﴿ ،)وخضوع
هبرِ رربه، أي خرج بذلك عن طاعة: ﴾أَم ﴿ودع لَكُم مهونِي ود ناءَ ميلأَو هتيذُرو هذُونختأيها  -عني أفتجعلونه ي !؟﴾أَفَت
قَبحت طاعة  أي: ﴾بِئْس للظَّالمين بدلًا﴿ !تطيعوم وتتركون طاعتي، وهم أشد أعدائكم؟ لكم و وذريته أعوانا ه- الناس

بدلاً عن طاعة الرحمن  للشيطان،الظالمين. 

م خلْق السماوات ما أَشهدته﴿:  للعبادة، فيقولالمُستحقوبأنه وحده  ثم يخبر سبحانه بأنه المنفرد بالخلق والتدبير،♦ 
 وات والأرض، حتى أستعين ما ليشهدوا خلْق السم- الذين أطعتموهم -يعني ما أحضرت إبليس وذريته : ﴾والْأَرضِ

 بل تفردت بخلق جميع المخلوقات بغيربعضهم على خلْق بعض،  يعني ولا أشهدت: ﴾ولَا خلْق أَنفُسِهِم﴿ على خلقهما،

 أحداً من شياطين الإنس والجن أعوانا لي في الخلق اًذيعني وما كنت متخ: ﴾وما كُنت متخذَ الْمضلِّين عضدا﴿ معين،
 .والتدبير

ين يوم كمشرِ يوم يقول االلهُ للأيها الرسولاذكر أي : ﴾ويوم يقُولُ نادوا شركَائي الَّذين زعمتم﴿: ٥٣، والآية ٥٢الآية 
أي فاستغاثَ : ﴾فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم﴿  مني،لينصروكم اليومنادوا من زعمتم أم شركاء لي في العبادة؛ : القيامة

حشر يفصل ين ومعبوديهم حاجزاً في أرض المَشرِكجعلنا بين المُ أي: ﴾وجعلْنا بينهم موبِقًا﴿ يغيثوهم، ون م فلمشرِكالمُ
فَظَنوا أَنهم ﴿ يوم القيامة ﴾ورأَى الْمجرِمونَ النار﴿ نجعل لهم مكاناً في جهنم يهلكون فيه جميعا، :لمَّا يدخلوا النار ثمبينهم، 
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ولَم يجِدوا عنها ﴿ ،)لكريموهو كثير في القرآن ا إذ يطلَق الظن ويراد به اليقين،(أي فأيقنوا أم واقعونَ فيها، : ﴾مواقعوها
 .أي لم يجدوا مكاناً ينصرفونَ إليه لينجوا من عذاا: ﴾مصرِفًا

يعني أنواعا كثيرة من الأمثال  ﴾في هذَا الْقُرآَن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ﴿ أي وضحنا ونوعنا ﴾ولَقَد صرفْنا﴿: ٥٤الآية 
من بعد ما تبين لهم ( لوا ذلك بالجحود والجدالولكن المتكبرين منهم قابلحُجة، وليتعظوا ا ويؤمنوا، لنقيم عليهم ا والأدلة

 ، وذلك حتى لا يتخلى عن)يعني أكثر من الجن(هو أكثر المخلوقات جِدالاً  أي ﴾وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا﴿ )الحق

 ).نفسه وهواه إلا من عصمه االله، وأعانه على مخالفة(شهواته وأهوائه وينقاد للحق 

 الكفار من الإيمان والتوبة لم يمنع :يعني ﴾وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الْهدى ويستغفروا ربهم﴿: ٥٥الآية 
 م اشترطوا على الرسولأيعني إلا : ﴾إِلَّا أَنْ تأْتيهم سنةُ الْأَولين﴿ - القرآن ومعهحين جاءهم الرسول  -والاستغفار 

 -  دليلاً لهم على نبوته ذلكليكون -أم لن يؤمنوا به حتى ينزل عليهم عذاباً مثل عذاب السابقين  صلى االله عليه وسلم

 لأم حينئذ ،)وهذا من جهلهم وعنادهم(ينهم، مقابلةً أمام أع يعني أو يأتيهم عذاب يوم القيامة :﴾أَو يأْتيهم الْعذَاب قُبلًا﴿
 .لن ينفعهم الإيمان

 ،)الصالح لأهل الإيمان والعمل(بالجنة  ﴾مبشرِين﴿ ليكونوا ﴾إِلَّا﴿ إلى الناس ﴾وما نرسلُ الْمرسلين﴿: ٥٦الآية 

﴿رِينذنملأهل الكُ(لنار با ﴾وثاً،( ،)صيانفر والعبلهم عرسداية الناس أجمعينفلم ن كَلِّفهمورغم وضوح الحق ،) ولم ن :
ولن يقبل االلهُ تعالى إلا (أي ليحاولوا إزالة الحق بباطلهم  ﴾بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق﴿ رسلهم ﴾ويجادلُ الَّذين كَفَروا﴿

متالكافرونأن ي ا﴿ ،) نوره ولو كَرِهوزوا هرذا أُنمي واتذُوا آَيخاتم استهزؤوا: ﴾وبدلائل توحيدي وتخويف  يعني إ
 .الرسل لهم من عذابي

 وانصرف إلى الباطل ﴾فَأَعرض عنها﴿ الواضحة ﴾ممن ذُكِّر بِآَيات ربه﴿ أي لا أحد أشد ظلما: ﴾ومن أَظْلَم﴿: ٥٧الآية 

﴿اهدي تما قَدم سِينب منها ﴾وتمن الذنوب ولم ي. 

 ♦ م،سبحانهثم ذَكَرفقال  سبب ظُلمهم وإعراضهم ونِسيا :﴿وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعا جأي جعلنا على  ﴾إِن
الصمم، حتى لا يسمعوا  يشبِه أي وجعلنا في آذام ما: ﴾ذَانِهِم وقْراوفي آَ﴿ أغطية، حتى لا يفهموا القرآن، قلوم

 ، وبسببصلى االله عليه وسلم، بسبب إيذائهم للرسول االله تعالى لهم  منوهذا كله عقوبةٌ(القرآن سماع تدبر وانتفاع، 

وإِنْ تدعهم إِلَى ﴿:  لرسوله صلى االله عليه وسلمولهذا قال تعالى ،)توغُّلهم في الشر والفساد، فحرمهم االلهُ من الهداية
لأم عرفوا طريق الحق فتركوه، وعرفوا طريق الضلال فسلكوه، فاستحقوا بذلك  وذلك( ﴾الْهدى فَلَن يهتدوا إِذًا أَبدا

 ).العافيةو  العفونسأل االلهَ ،العقاب والحرمان
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لَو يؤاخذُهم بِما ﴿ م، إذ ﴾ذُو الرحمة﴿ وهو سبحانه، - نوب عباده إذا تابوالذ -  ﴾وربك الْغفُور﴿: ٥٨الآية 
لا  ولكنه تعالى حليم ﴾لَعجلَ لَهم الْعذَاب﴿: بما كَسبوا من الشرك والذنوب يعني لو يعاقب هؤلاء المُعرِضين: ﴾كَسبوا

يحميهم من  ملجأً أي لن يجدوا ﴾لَن يجِدوا من دونِه موئلًا﴿هم فيه بأعمالهم، ويجازي ﴾بلْ لَهم موعد﴿ يعاجل بالعقوبة،
يوم بدر، لأنّ السياق كان في الظَلَمة المُعاندين : المَوعدذا  ويحتمل أن يكون المقصود( ،االلهِ تعالى إذا جاءهم هذا المَوعد

 ).ريق، وااللهُ أعلمس بن ش معيط والأخنكأبي جهل وعقبة ابن أبي المحرومين من الهداية،

يعني : ﴾أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا﴿ - مثل قُرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب -القريبة منهم  ﴾وتلْك الْقُرى﴿: ٥٩الآية 
ا﴿ أهلها أنفسهم بالكفر والمعاصي،  ظلمأهلكناها حيندعوم هِمكلهما للْنعجحدداً، جعأي : ﴾وا لنا لهلاكهم وقتاً مفلم

 من قريش، حيثُ أهلكهم االله ببدر ولعنهم إلى ينهؤلاء ارمالحال مع كذلك و( ،به جاءهم عذابنا فأهلكناهم :بلغوه
  ).الأبد

*********************  



net.alukah.www 
 
 

١٤ 

  الربع الثالث من سورة الكهف. ٣

يوشع بن " حين قال موسى لخادمه أيها الرسولأي اذكر  ﴾ لفَتاهوإِذْ قَالَ موسى﴿: ٦٢، والآية ٦١، والآية ٦٠الآية 
أَو أَمضي ﴿ أي لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى مكان التقاء البحرين: ﴾لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ﴿: "نون
 لأتعلم منه ما ليس عندي من -  الذي أخبرني االلهُ تعالى به -يعني أو أسير زمنا طويلاً حتى أصل إلى العبد الصالح : ﴾حقُبا
 .العلم

 أنَّ موسى -  صلى االله عليه وسلم عن النبي "خاري ومسلمالب "نكما ثَبت في الصحيحي - واعلم أنَّ سبب هذه القصة♦ 
لأنه أجام دونَ (عاتبه االلهُ على ذلك ، ف)أنا(: ، فقال)أي الناس أعلم؟(: السلام قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئلَ عليه

 -؟ )وكيف لي به يا رب(: ، فقال موسى)إنّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك(: االلهُ إليه ، فأوحى)وحيٍ منه سبحانه
حها، لتكون أنه يملِّ :وفي رواية(احمل سمكة كبيرة في وعاء،   يعني-كتل  في ماحمل حوتاً(:  فقيل له-يعني كيف أصل إليه؟ 

فانطلَق هو وفتاه ، العبد هناك  فستجد هذا-) يعني في المكان الذي ستفقد فيه هذا الحوت (-فإذا فَقَدته  -) هغذاءً ل
 ).وسوف يتم شرح باقي الحديث في موضعه مع التفسير(، "الخَضر"واسمه   حتى وجدا هذا العبد الصالح"يوشع بن نون"

ا عند صخرة وناما سلَ، ووصلا إلى ملتقى البحرين، جا اجتهدا في السيرأي فلم: ﴾ا بلَغا مجمع بينِهِمافَلَم﴿: قال تعالى ♦
بعد أن  -يعني فإذا بالحوت يصبِح حيا : ﴾فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ سربا﴿ عند هذه الصخرة ﴾نسِيا حوتهما﴿عندها، و
 ).كالنفق في الجبل( ويترل في البحر، ويتخذ له فيه طريقًا - كانَ ميتاً

 في ، فرأى الحوت وهو يخرج من وعاءه ويشق طريقه)شبه نائم ("يوشع"كانَ  واعلم أنّ موسى عليه السلام عندما نام،♦ 
 ع"البحر، ولكنوشكتل ودخوله "يفي البحر غلبه النوم، فنام ونسي خروج الحوت من الم. 

يعني  ﴾قَالَ لفَتاه آَتنا غَداءَنا﴿ :وشعر موسى بالجوعيعني فلما تجاوزا المكان الذي نسيا فيه الحوت،  ﴾فَلَما جاوزا﴿
 .أي تعبا وإرهاقاً ﴾لَقَد لَقينا من سفَرِنا هذَا نصبا﴿أحضر إلينا غداءنا، فـ

 ر حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها؟ذكُيعني أت ؟﴾ذْ أَوينا إِلَى الصخرةأَرأَيت إِ﴿: له خادمه ﴾قَالَ﴿: ٦٣الآية 

﴿وتالْح سِيتي نر الحوت،بميعني فإني نسيت أن أخبرك  ﴾فَإِنن أما كانَ م ﴿هطَانُ أَنْ أَذْكُريإِلَّا الش انِيهسا أَنميعني ﴾و :
: أي ﴾واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا﴿ فإنّ الحوت الميت قد دبت فيه الحياةلا الشيطان، وما أنساني أن أذكُر لك ذلك إ

 .وقفز في البحر، واتخذ له فيه طريقًا، وكان أمره عجيباً

به، فإنه علامة لي  هو ما كنا نطل، حصلذلك الذي: يعني ﴾ذَلك ما كُنا نبغِ﴿: موسى ﴾قَالَ﴿: ٧٠ إلى الآية ٦٤من الآية 
 أي فرجعا يتتبعان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة،: ﴾فَارتدا علَى آَثَارِهما قَصصا﴿ على مكان العبد الصالح،
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 الراجح من وهو نبي من أنبياء االله تعالى، وذلك على(عليه السلام " الخَضر"وهو  ﴾عبدا من عبادنا﴿ هناك ﴾فَوجدا﴿
:  وقد قال تعالى- كما سيأتي في القصة -علم الغيب  لَّمه أشياءً منعتعالى ، والدليل على ذلك أنّ االلهَ )أقوال العلماء

أيضاً ا سيأتي  كم-، والدليل على أنه ليس ملَكاً أنه ﴾إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ * فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا عالم الْغيبِ﴿
 .، ومعلوم أن الملائكة لا تأكلوهيطعم نأ ن أهل القريةم  أراد-في القصة 

 ﴾علْما﴿ أي من عندنا ﴾وعلَّمناه من لَدنا﴿-  وهي النبوة - ﴾رحمةً من عندنا﴿ يعني أعطينا الخَضر ﴾آَتيناه﴿ وقد♦ 
هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما ﴿: ﴾قَالَ لَه موسى﴿، فـ) عن طريق الوحيوهو بعض الأشياء من علم الغيب(عظيما 

 من العلم الذي علَّمك االلهُ إياه؟، - أسترشد به وأنتفع -أذن لي أن أتبعك لتعلِّمني شيئاً يعني هل ت ؟﴾علِّمت رشدا
 أنه  بذلكوقد أراد( أن تصبر على اتباعي وملازمتي، تستطيعأي لن  ﴾ معي صبراإِنك لَن تستطيع﴿: له الخَضر ﴾قَالَ﴿فـ

 ).موسى بسببها ولا يطيق الصبر أموراً لا يقرها موسى في شريعته، والخَضر لابد أن يفعلها، فيتضايق سيرى منه

يعني وكيف لك الصبر على ما سأفعله من أمورٍ يخفى  !؟﴾ه خبراوكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِ﴿: وقال الخَضر لموسى♦ 
 ﴾ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا﴿: - علموقد أصر على طلب ال - موسى له ﴾قَالَ﴿، فـ!عليك علمها والحكمة منها؟

فَلَا تسأَلْنِي ﴿ يعني فإنْ صاحبتني ﴾فَإِن اتبعتنِي﴿: له ﴾قَالَ﴿، وفوافق الخَضر، ﴾ولَا أَعصي لَك أَمرا﴿ على ما أراه منك
 .أي حتى أكون أنا الذي يبين لك حقيقته، دونَ سؤالٍ منك ﴾حتى أُحدثَ لَك منه ذكْرا﴿ تنكره مني ﴾عن شيءٍ

ن أهلها أن يركبا معهم، فعرفوا الخَضر، با م فطلفمرت ما سفينة،يمشيان على الساحل،  ﴾فَانطَلَقَا﴿: ٧١الآية 
قَلَع الخَضر لوحا من السفينة فخرقها، : يعني فلما ركبا: ﴾حتى إِذَا ركبا في السفينة خرقَها﴿ فحملوهما بغير أجر

يعني لقد فعلت أمرا  :﴾ جِئْت شيئًا إِمرالَقَد﴿ !وقد حملونا بغير أجر؟ ﴾أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها﴿: له موسى ﴾قَالَ﴿فـ
 .منكَرا

 .على صحبتي ﴾أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبرا﴿: له الخَضر ﴾قَالَ﴿: ٧٢الآية 

فإنّ الناسي لا حرج  (أي لا تؤاخذني بنسياني لشرطك علي: ﴾لَا تؤاخذْنِي بِما نسِيت﴿: موسى معتذرا ﴾قَالَ﴿: ٧٣الآية 
 ).فقبل الخَضر عذره( ولا تشق علي في تعلُّمي منك، وعاملني برفقٍ ويسر :أي ﴾ولَا ترهقْنِي من أَمرِي عسرا﴿ ،)عليه

: نما هما يمشيان على الساحليفب: يعني ﴾حتى إِذَا لَقيا غُلَاما فَقَتلَه﴿ مشيان بعد أن نزلا من السفينةي ﴾فَانطَلَقَا﴿: ٧٤الآية 
يعني كيف : ﴾أَقَتلْت نفْسا زكيةً﴿: له ﴾قَالَ﴿ وفأنكر موسى ذلك عليه،لمان، فقتله الخَضر، لعب مع الغيا غلاما يقلَ

تل نفسا يعني وكيف قتلته وهو لم يق !؟﴾بِغيرِ نفْسٍ﴿ ،!؟قتلت نفسا طاهرة لم تبلغ حد التكليف ولم تتلوث بالذنوب
ولم تكن (أي لقد فَعلْت أمرا تنكره الشرائع والعقول، : ﴾لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا﴿ !؟)قصاصاً(يستحق بسببها هذا القتل 

 ).بل كان هذه المرة متعمداً، لأنه لم يطق فعلاً منكَراً كهذا هذه نِسياناً من موسى كالتي قبلها،
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 من اهعلى ما تر ﴾أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطيع معي صبرا﴿: - معاتبا ومذكِّرا - لموسى الخَضر ﴾قَالَ﴿: ٧٥الآية 
 أفعالي؟

قَد بلَغت من لَدني ﴿فـ ﴾فَلَا تصاحبنِي﴿ أي بعد هذه المرة ﴾إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها﴿: له موسى ﴾قَالَ﴿: ٧٦الآية 
اعا: ﴾ذْرني أنني لن أستطيع معك صبرر؛ حيثُ أخبرتذر في شأني ولم تقصالع أي قد بلغت. 

الأمر (: ورجح بعضهم أنّ الاثنان بمعنى واحد، وهو ،)شيئاً نكراًشيئاً إمراً و( واعلم أنّ العلماء قد اختلفوا في الفرق بين♦ 
فاللوح (لوح من السفينة  نّ قتل النفس البريئة بغير ذنب هو أكبر من خلْعالنكر أعظم من الإمر، لأ ، ولكن)الفظيع المُنكَر

ى بغيره، لكنؤتإصلاحه أو ي متن أن يمكن إعادته يمكالمقتول لا ي.( 

لها طعاما على سبيل أي طلبا من بعض أه ﴾حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها﴿ يمشيان ﴾فَانطَلَقَا﴿: ٧٧الآية 
أي  ﴾يرِيد أَنْ ينقَض﴿ مائلاً ﴾فَوجدا فيها جِدارا﴿ أي فامتنع أهل القرية عن ضيافتهما،: ﴾فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما﴿ الضيافة،

شئْت لَاتخذْت علَيه لَو ﴿: له موسى ﴾قَالَ﴿أي فعدله الخَضر وأصلحه حتى لا يسقط، فـ: ﴾فَأَقَامه﴿ يوشك أن يسقط
إذ كيف تبنيه لهم  (،به طعامنا  لتحضر لنا- من صاحب الجدار -يعني لو شئت لأخذت أجرا على هذا العمل : ﴾أَجرا

)مفونا؟ ، وقد كانوا بخلاء معنا ولم)اناًجضيي.( 

سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ﴿، و﴾بينِي وبينِك﴿ ذا هو وقت الفراقأي ه ﴾هذَا فراق﴿: الخَضر لموسى ﴾قَالَ﴿: ٧٩، والآية ٧٨الآية 
أي سأخبرك الآن بتفسير الأفعال التي أنكرتها علي ولم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها،  ﴾ما لَم تستطع علَيه صبرا

 اب طلباً للرزق،كّأي يؤجروا للر ﴾في الْبحرِ﴿ عليها ﴾عملُونَفَكَانت لمساكين ي﴿ التي خرقتها ﴾أَما السفينةُ﴿فـ

يعني لأنه كان : ﴾وكَانَ وراءَهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا﴿: والسبب في ذلكرق، بذلك الخَ ﴾فَأَردت أَنْ أَعيبها﴿
 ).أن أجعل ا عيباً حتى لا يرغب فيهافأردت (أمامهم ملك يأخذ كل سفينة من أصحاا قهراً 

 فهو وراء، كما قال -  استتر: أي -يطلق على ما كان خلفاً وما كان أماماً، لأنّ كل ما وورِي " وراء"أنّ لفظ  واعلم♦ 
 . أي من بعد موته﴾جهنم من ورائه﴿: تعالى

يعني كان أبوه وأمه مؤمنين، وقد علم االلهُ تعالى : ﴾فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ﴿ هالذي قتلت ﴾وأَما الْغلَام﴿: ٨١، والآية ٨٠الآية 
أَنْ يرهقَهما طُغيانا ﴿  فخفت إن بقي حياً وكَبرأي ﴾فَخشينا﴿  ولا يطعهماأنّ ذلك الولد إذا بلَغَ وكَبر سوف يعقُّهما

ره، ويميلا إلى ما حاجتهما إليه، فيطيعا أم ديه إلى الكفر والطغيان؛ بسبب محبتهما له أو شدةيعني أن يوصل وال ﴾وكُفْرا
فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيرا منه زكَاةً ﴿ فيكونا بذلك مثله،، )حتى ولو كان طغياناً وكفراً(يفعله  هو عليه، ويقراه على ما

حر بأَقْراوما: ﴾م اا وبِرلَ أبويه غلاماً خيراً منه صلاحدبأن يكون قتلي له سبباً أرجو به من االلهِ تعالى أن ي أي فأردت. 



net.alukah.www 
 
 

١٧ 

، )تواضعاً لا تعاظماً(بضمير الْمتكَلِّم الْجمعي  ﴾نافَأَرد﴿﴾، و نافَخشي﴿: نقد قال اللفظي واعلم أنّ الخضر عليه السلام♦ 
 ﴾نافَأَرد﴿، و ﴾نافَخشي﴿: نأنّ االلهَ تعالى هو الذي علَّمه ذلك، فناسب ذلك التواضع، فقال اللفظي  أخبرلأنه هنا قد

 قَالَ معاذَ اللَّه أَنْ﴿  :-لام  حكايةً عن يوسف عليه الس-الى بإظهار أنه قد عاونه أحد في هذا الفعل، وذلك مثل قوله تع

جو نذَ إِلَّا مأْخونَنما إِذًا لَظَالإِن هدنا عناعتا منثل قول القائل﴾دعل كذا(: ، وهذا أيضاً موكذالقد وفقنا االلهُ تعالى إلى ف .( 

التي فيها أي في القرية ( ﴾فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة﴿: الذي عدلت ميلَه حتى اعتدل ﴾وأَما الْجِدار﴿: ٨٢الآية 
أي يكبرا ويبلغا  ﴾فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما﴿ ﴾صالحا﴿ رجلاً ﴾وكَانَ أَبوهما﴿ ﴾وكَانَ تحته كَنز لَهما﴿) الجدار

ما،قو ﴿امهزا كَنرِجختسيوقد كانَ ذلكبأيديهما،  ﴾و ﴿كبر نةً ممحما، ﴾ر ﴿ امرِيوأَم نع هلْتيعني وما : ﴾فَع
ر االلهِ تعالى وتعليمه،كانت أفعالي هذه ناتجة عن إرادتي واختياري، وإنما فعلتها بأم ﴿كلك هو ﴾ذَل هحتضأْوِيلُ ﴿ الذي وت

 .والإنكار علي فيهاأي هو تفسير الأمور التي لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها : ﴾ما لَم تسطع علَيه صبرا

مخرج الطاء، وذلك تجنباً لإعادة  ا منر، ولكن حذفَت التاء هنا تخفيفاً لقُ)تستطع(هو بمعنى ) تسطع(واعلم أنّ الفعل ♦ 
حدث ثقَلٌ للسامع من تكراره، وهو  حتى لا ي،﴾علَيه صبرا تستطع سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم﴿ : نفس اللفظ المذكور في قوله

ما يسن أسلوب(ى في اللغة بـ موا﴿: -  حكايةً عن ذي القرنين- ، كما سيأتي في قوله تعالى )التفنطَاعا اسفَم وهرظْهأَنْ ي 

  .﴾لَه نقْبا وما استطَاعوا

يعلمها ولا   يحكم على الأمور بالظاهر، لأنّ هناك أشياء لاأنّ الإنسان ينبغي ألاَّ واعلم أيضاً أنه يستفاد من هذه القصة♦ 
، ويفَوض الأمر لربه العليم الحكيم، ويتذكر هذه )وما شاءَ فعل قدر االلهُ(: يعلم الحكمة منها، ولذلك ينبغي أن يقول دائماً

  .القصة

*********************  
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  الربع الأخير من سورة الكهف. ٤

ذي " عن خبر المَلك الصالح -  أيها الرسول - و قومك مشرِك يسألك أي: ﴾سأَلُونك عن ذي الْقَرنينِوي﴿: ٨٣الآية 
أي سأقرأ عليكم من حاله خبرا يحمل موعظةً وعلما تتذكرونه : ﴾سأَتلُو علَيكُم منه ذكْرا﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ ،"القرنين

 .وتعتبرونَ به

يعني أعطيناه من المُلك والسلطان والعلم ما يمكِّنه من  ﴾إِنا مكَّنا لَه في الْأَرضِ﴿: ٨٦، والآية ٨٥، والآية ٨٤الآية 
التي " الإمكانيات"يعني أعطيناه من كل الأسباب والوسائل و: ﴾وآَتيناه من كُلِّ شيءٍ سببا﴿ التحكم في ممالك الأرض

فأخذَ بتلك الأسباب  أي: ﴾فَأَتبع سببا﴿) فَتح البلاد لينشر فيها العدل والخير، وغير ذلكمن ( ما يريد يتوصل ا إلى
والطرق بجا آخردسبب بالسب عبانتهى إلى ما يريد،  حتى ، واجتهاد، وأت)نن االلهِ الكونية في تكامن سل الأشياء،وهذا م 

 ).، وهكذا"الطائرة"فإنه يصنع  ،"بةرالع" لتي توصلَ ا إلى صنعوتابع الأسباب ا" العربة"صنع  فمن

  .، ولكنها أُطلقَت على كل ما يتوصل به إلى شيءٍ ما)الحَبل(: عناها الحقيقيم "السبب"واعلم أنّ كلمة ♦ 

يعني حتى إذا وصل إلى : ﴾رِب الشمسِحتى إِذَا بلَغَ مغ﴿ ، وسار بجنودهفتابع ذو القرنين بين أسباب الغزو والفتح ♦
في  -أي وجدها : ﴾وجدها تغرب في عينٍ حمئَة﴿: )وهو على ساحل المحيط الأطلنطي(المكان الذي تغرب فيه الشمس 

 فالشمس في هو بحسب رؤية العين، وإلاّ: وكَوا تغرب في هذا الماء(ماءٍ ساخن أو أسود،   كأا تغرب في- نظر العين
 ).السماء، والمحيط في الأرض

، لأنّ االلهَ تعالى رخص )كافرين أو فُساق( ﴾قَوما﴿ -  في ذلك الإقليم الغربي-أي عند تلك العين الحَمئة  ﴾ووجد عندها﴿
يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما قُلْنا ﴿ فلو أم كانوا مؤمنين، ما رخص له في تعذيبهم، فـ- كما سيأتي -له في تعذيبهم 

، فخيره سبحانه بين )التغلب عليهم بعد أن يسر له أسباب(والمعنى أنّ االلهَ أَذنَ له في التصرف فيهم  ،﴾أَنْ تتخذَ فيهِم حسنا
 .راحهم بدون فداء، أو يأخذ منهم الفداءيعاملهم بالإحسان، فيطلق س أن يعذِّم بالقتل أو غيره، وبين أن

: وفجورهيعني أما من استمر على شركه : ﴾أَما من ظَلَم﴿: ذو القرنين لهؤلاء القوم ﴾قَالَ﴿: ٨٨، والآية ٨٧الآية 
﴿هذِّبعن فوا﴿ في الدنيا، ﴾فَسكْرا نذَابع هذِّبعفَي هبإِلَى ر دري ا في  :أي ﴾ثُما فظيععذبه عذابرجع إلى ربه بعد الموت، فيثم ي

: ﴾فَلَه جزاءً الْحسنى﴿ ،)على النحو الذي شرعه (﴾وعملَ صالحا﴿ بربه، فصدق به ووحده ﴾وأَما من آَمن﴿ نار جهنم
 وسنحسن إليه، ونلَين له القول :يعني ﴾من أَمرِنا يسراوسنقُولُ لَه ﴿ االلهِ تعالى،  ثوابا من- وهي الجنة -أي فله الحُسنى 

 .ونيسر له المعاملة، فلا نكَلِّفه ما يرهقه
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 في له االلهُ ا ذو القرنين بجنوده ليفتح المَشرق، متبِعا الأسباب التي أعطاهثم سار: أي ﴾ثُم أَتبع سببا﴿: ٩٠، والآية ٨٩الآية 
: - في نظر العين - يعني حتى إذا وصل إلى المكان الذي تطلع منه الشمس : ﴾حتى إِذَا بلَغَ مطْلع الشمسِ﴿ بغرفتح المَ

إذ (أي ليس لهم مساكن تسترهم من الشمس، ولا ثياب يلبسوا  ﴾وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَم نجعلْ لَهم من دونِها سترا﴿
يسكنونَ الكهوف والمَغارات   لم تساعدهم الأرض التي يعيشون عليها على التحضر، فلذلك كانوا)بِدائيين( كانوا قوما

 ).وجلود الحيوانات وغير ذلك والسراديب، ويسترون عورام بأوراق الشجر

أي وقد : ﴾ا بِما لَديه خبراوقَد أَحطْن﴿ - أيها الرسولأي كذلك كانَ أمرهم كما قصصنا عليك  - ﴾كَذَلك﴿: ٩١الآية 
 .وسار من الأسباب المادية والإيمانية، حيثما توجه" ذي القرنين" علْمنا بما عند أحاطَ

 اآخذًا بالأسباب التي أعطاه -ثم واصلَ طريقه في الغزو والفتح : أي ﴾ثُم أَتبع سببا﴿: ٩٤، والآية ٩٣، والآية ٩٢الآية 
يعني وجد أمام  ﴾وجد من دونِهِما﴿ن يحجزان ما وراءهما، فـلان عظيمابوهما ج ﴾تى إِذَا بلَغَ بين السدينِح﴿ - لهااللهُ 

لًا﴿ نهذين الجبليونَ قَوفْقَهونَ يكَادا لَا يمقَو﴾ ن يخاطبهم إلاّ بشدة وبفهمون كلام معرفون لهجةً (طء أي لا يم لا يلأ
مفْسِدونَ في ﴿ ن من بني آدموهما قبيلتان عظيمتا ﴾قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج﴿، فـ)غير لَهجتهمأخرى 
علَى أَنْ ﴿ يعني فهل نجعل لك أجرا: ﴾فَهلْ نجعلُ لَك خرجا﴿ بإهلاك الزرع وقتل البشر والتدمير والتخريب، ﴾الْأَرضِ
 يعني مقابل أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا؟ :﴾ بيننا وبينهم سداتجعلَ

يعني ما أعطانيه ربي من المُلك والتمكين هو خير  ﴾ما مكَّني فيه ربي خير﴿: لهم ذو القرنين ﴾قَالَ﴿: ٩٦، والآية ٩٥الآية 
في المسافة التي بين  -أي حاجزا قويا  ﴾أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما﴿: ن أجسادكمم ﴾بِقُوةفَأَعينونِي ﴿ لي من مالكم،

 . ليكون حائلًا بينكم وبينهم- الجبلين

تخدم على قدر الحجر الذي يسمنهم كل قطعة (يعني أعطوني قطع الحديد : ﴾آَتونِي زبر الْحديد﴿: وقال لهم ذو القرنين♦ 
، يعني حتى إذا ارتفع البناء ﴾حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ﴿ فأخذ يضع الحديد ويبني السد، فجاؤوا به إليه، )في البناء

أي أشعلوا النار، وانفخوها على الحديد حتى  ﴾انفُخوا﴿: ذو القرنين للعمال ﴾قَالَ﴿: وأصبح مساويا لارتفاع الجبلين
يعني حتى إذا اشتعلت النار في جميع قطع الحديد، وصار : ﴾حتى إِذَا جعلَه نارا﴿ ،)ليصبح أكثر صلابةً وثباتا(ينصهر 

بالنحاس  فجاؤوا إليه أُفرِغه عليه، يعني أعطوني نحاسا مذابا: ﴾آَتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا﴿: لهم ﴾قَالَ﴿: الحديد كله منصهرا
من اتحاد الحديد المنصهر مع النحاس المُذاب أنْ تنتج مادة ثالثة أكثر صلابة  الحكمةلَعلّ و(فرغه على السد، المُذاب، فأ

 ).تجمع بين قوة الحديد وقوة النحاس

لارتفاعه (أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق السد : ﴾فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه﴿: ٩٨، والآية ٩٧الآية 
ا﴿ ،)لاستهومقْبن وا لَهطَاعتا اسمته يعني وما استطاعوا: ﴾ون أسفله لقوخرقوه مأن ي. 
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رحمةٌ من ﴿ السد هو ﴾هذَا﴿: ﴾قَالَ﴿: -  شامخًا وحصنا حصينابناءًبعد أن أصبح  - فلما نظر ذو القرنين إلى السد♦ 
أي جعله االلهُ ترابا : ﴾جعلَه دكَّاءَ﴿: بخروج يأجوج ومأجوج عند قُرب الساعة ﴾فَإِذَا جاءَ وعد ربي﴿ بالناس، ﴾ربي

 .﴾وكَانَ وعد ربي حقا﴿ مساويا للأرض،

  يذهبون ويجيئون في-  يوم يأتي وعدنا -تركنا يأجوج ومأجوج  أي: ﴾وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ﴿ :٩٩الآية 
الإنس والجن، وذلك يوم : أن يكون المقصود بمن يموج بعضهم في بعض ويحتمل(لكَثرم،  اضطرابٍ كموج البحر

أي فجمعنا الخلق جميعا : ﴾فَجمعناهم جمعا﴿ نفخة البعث" وقالب"نفخ في أي : ﴾ونفخ في الصورِ﴿ ،) أعلمالقيامة، وااللهُ
 .للحساب والجزاء

ب، لنرِيهم أي عرضا حقيقيا يشاهدوا فيه عن قُر ﴾وعرضنا جهنم يومئذ للْكَافرِين عرضا﴿ :١٠١، والآية ١٠٠ة الآي
 أي كانت أعينهم لا تستطيع أن ترى آياتي الكونية، ﴾الَّذين كَانت أَعينهم في غطَاءٍ عن ذكْرِي﴿ إذ همسوء عاقبتهم، 

وكَانوا لَا ﴿ للعبادة، المُستحقتستطيع أن ترى أدلتي القرآنية، ليستدلوا ا على أنني وحدي  وكانت بصائر قلوم لا
 .لة إلى الإيمان بي وبرسولي، والداعية إلى الهدى والخيرصطيقون سماع حججي المُوأي كانوا لا ي: ﴾يستطيعونَ سمعا

 من مخلوقاتي أن يتخذوا  الكفاريعني هل ظن !؟﴾الَّذين كَفَروا أَنْ يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياءَأَفَحسِب ﴿ :١٠٢الآية 
كلا، إم سوف يتبرؤون : ، يعني)والاستفهام للإنكار والتوبيخ( !ليكونوا أولياءَ لهم ينقذوم من عذابي؟ ،ميعبدو آلهةً

 أي أعددنا نار: ﴾إِنا أَعتدنا جهنم للْكَافرِين نزلًا﴿ فـين على شركهم وكُفرهم،شرِكب المُعاقوسوف نالقيامة،  منهم يوم
: لكل من يتخذ الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء آلهة، يعبدوم تحت شعار وفي هذا ديد ووعيد(جهنم للكافرين مترلًا، 

 غير أن يكون لهم دليلٌ في ذلك إلا التقليد الأعمى واتباع ، منهعندله  تهمشفاع، وطلب معبادب التقرب إلى االلهِ تعالى
 ).!!الهوى

يعني هل  ؟﴾هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا﴿: - محذرا للناس -أيها الرسول  ﴾قُلْ﴿: ١٠٦ إلى الآية ١٠٣من الآية 
 - عملهم وفَسد، فلم ينتفعوا به لَأي بطُ: ﴾الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا﴿ مهنخبركم بأخسر الناس أعمالًا؟ إم 

ولا صوابلأنه لم يكن على ه عوه بعد أن تعبوا فيه- دىا﴿  فبذلك ضيعنونَ صسِنحي مهونَ أَنبسحي مهم :يعني ﴾ووه 
ون شرِكة، والمُالمُكَفِّر بالبِدع لونَ بأعمالهم للناس، والعامالمُراؤونَ: دخل في ذلكوي( لهم، في أعمانونَيظنون أم محسِ
 ).واليهود والنصارى

﴿كهم ﴾أُولَئ ﴿هقَائلو هِمبر اتوا بِآَيكَفَر ينأي كفروا بالقرآن وبما فيه من دلائل التوحيد، والأحكام الشرعية التي  ﴾الَّذ
 ،، أي بطلت أعمالهم بسبب كُفرهم وريائهم﴾فَحبِطَت أَعمالُهم﴿ اللهُ لعباده، وكفروا كذلك بالبعث والجزاءشرعها ا

وعمعرا﴿ ،لهم االلهُ هلهم بغير ما شنزو ةاميالْق موي ملَه يمقوزِنُ لهم أعماله ،﴾فَلَا نا ولا قيمة، ولا نرم أي لا نجعل لهم قد
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فَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ (: أعمالهم، لقوله تعالى وإنْ لم توزن علما بأنّ الكفار سيحاسبون، )ة، بل نحتقرهم ونذلّهمالباطل
هِمونَ)إِلَيجزتهم لإظهار العدالة الإلهية، لا لأنّ لهم أعمالًا صالحة يحاسبا، فم .( 

إنه لَيؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا (: - كما في صحيح البخاري - وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم♦ 
 ).﴾فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا﴿: اقرؤوا إن شئتم: يزن عند االلهِ جناح بعوضة، وقال

﴿كقَرون الذليلون ﴾ذَلأي أولئك المُحت ﴿منهج مهاؤزوا﴿ ﴾جا كَفَرم كفروا بوحدانية االلهِ تعالى ﴾بِمأي بسبب أ 

بآيات االله وحججه ورسله، فلذلك كان الحُكم  يعني وبسبب أم سخروا واستهزؤوا ،﴾واتخذُوا آَياتي ورسلي هزوا﴿
 .عادلًا، والجزاء موافقًا

فيهم،  م بكُفرهم وحبوط أعمالهم أصبحوا لا خير، لأ)أولئك(: بدلًا من) ذلك(: ويلاحظ أنه تعالى أطلَق عليهم لفظ♦ 
 .، وااللهُ أعلم)الخَلق المذكور من سفَلة أي ذلك(، "ذلك"ولا وزنَ لهم، فحينئذ يستحسن أن يشار إليهم بـ 

 ﴾وا الصالحاتوعملُ﴿ بااللهِ ورسوله، وبكل ما أخبر به رسوله من الغيب ﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا﴿: ١٠٨، والآية ١٠٧الآية 
في  - ﴾كَانت لَهم﴿ على النحو الذي شرعه االلهُ تعالى، فأدوا الفرائض والواجبات، وسارعوا في النوافل والخيرات، أولئك

د قال فق، )وهي الفردوس الأعلى( مترلًا أي لهم أعلى درجات الجنة وأفضلها ﴾جنات الْفردوسِ نزلًا﴿: - علم االلهِ وحكمه
الجنة،  وأعلى فإذا سألتم االلهَ فسلُوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة(: - البخاري صحيح كما في - النبي صلى االله عليه وسلم

 ).وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفَجر أار الجنة

يل أن الجنة عبارة عن فإننا سوف نتخ: )فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة(: وحتى نفهم معنى قوله صلى االله عليه وسلم♦ 
فبذلك تكون أعلى الجنة  ضخم، فبالتالي تكون الفردوس في منتصف هذا الصندوق ولكن في أعلى نقطة فيه، صندوق

 ).من إكرامٍ وإنعام للضيف  هو ما يعدواعلم أنّ النزل(، )وأوسط الجنة

أي لا يريدون تحولًا عنها؛ لأنّ نعيمها لا يملّ منه، وصفْوها  ،﴾حولًالَا يبغونَ عنها ﴿ - أي في هذه الجنة - ﴾خالدين فيها﴿
 ).جعلنا االلهُ من أهلها ومن قال آمين(ولا تعب  يكَدر، وسعادا لا تنقص ولا تنغض بموت ولا مرض ولا هم ولا حزن لا

يعني لو كان البحر حبرا يكتب به : ﴾ادا لكَلمات ربيلَو كَانَ الْبحر مد﴿ -:  أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ١٠٩الآية 
يعني ولو : ﴾ولَو جِئْنا بِمثْله مددا﴿ ،﴾لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي﴿: الكلمات الإلهية التي تحمل العلوم والمعارف

 ).وكماله  إثبات صفة الكلام اللهِ تعالى حقيقةً كما يليق بجلالهالآيةوفي (مددا له،  جئنا بمثل البحر بحارا أخرى

الآية  ، فأنزل االلهُ تعالى هذه)أوتينا التوراة، وفيها علم كل شيء(: الذين قالوا وقد تضمنت هذه الآية ردا على اليهود♦ 
 .م لم يعطَوا من العلم إلا قليلًاينتهي، وأ ردا عليهم وإبطالًا لمَزاعمهم، وأخبرهم أنّ علمه سبحانه لا
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إِنما ﴿: ين الذين يطلبون منك المعجزات بحسب أهوائهم واقتراحامشرِك لهؤلاء المُ-  أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ١١٠الآية 
ثْلُكُمم رشا بن عند نفسي، والفرق بيني وبينكم هو أنني ﴾أَنطالبكم ملا أقدر على تحقيق م ﴿ى إِلَيوحن ربي - ﴾يم - 

﴿كُما إِلَهمأَن﴾، عبودكم الحق هوأي م ﴿داحو قوهو االلهُ الواحد الأحد،  ،﴾إِلَهوحده للعبادةالمُستح . 

﴿هبقَاءَ روا لجركَانَ ي نن كانَ يرجو ثواب ربه، ويخاف عذابه يوم لقائه:يعني ﴾فَما﴿:  فمحاللًا صملْ عمعوهو - ﴾فَلْي 
وافا اللهِ تعالى، مكل ما كانَ خالصقًا لشا﴿ - عهردأَح هبر ةادببِع رِكشلَا يسن الظن فبهذا يكون رجاؤه صادقًا، فإنّ ،﴾وح 

جلٍ له يعملون، كمثَل ر  لمن يزعمونَ أم يحسنون الظن برم ولاابن القيم رحمه االلهُ مثَلًا وقد ضرببدون العمل لا ينفع، 
نبحسِأنا أُ(: يقول سقيها، ثمأرض زراعية، لا يضع فيها البذور، ولا يا ستا أ تن الظن!( 

من حفظَ عشر ": - كما في صحيح مسلم  -صلى االله عليه وسلم  أن نذكر قول النبيبنح وفي ختام سورة الكهف♦ 
  ."عصم من الدجال: آيات من أول سورة الكهف

*********************  
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